
|1

معركة لا يمكن التنبؤ بها
أعلــن رئيــس مفوضيــة الانتخابــات الكينيــة فــوز ويليــام 
ــن  ــن الكيني ــت ملاي ــن تصوي ــبوع م ــو أس ــد نح ــو، بع روت
عــى الانتخابــات التــي جــرت في 9 أغســطس الجــاري، لينهــي 
ــا  ــو م ــا، وه ــؤ بمآلاته ــب التنب ــزال يصع ــة لا ي ــك معرك بذل

ــالي: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض يمك

ــن  ــو م ــام روت ــن ويلي ــل: تمك ــش ضئي ــو بهام ــوز روت 1- ف
ــا،  ــلا أودينج ــرم، راي ــارض المخ ــه المع ــى خصم ــب ع التغل
بهامــش ضئيــل، فقــد أعلــن رئيــس اللجنــة المســتقلة لشــؤون 
الانتخابــات والحــدود، وافــولا شــيبوكاتي، حصــول روتــو عــى 
50.5% )7.18 مليــون صــوت( مــن إجــالي الأصــوات مقابــل 

ــا. ــه أودينج ــوت( لمنافس ــون ص 48.85% )6.94 ملي

ورحــب روتــو بهــذه النتيجــة، وألمــح إلى الحاجــة إلى 
تكاتــف الأطــراف كافــة للمــي قدمــاً، وعــر عــن تطلعــه إلى 
ــائل  ــام، في رس ــب الانتق ــة وتجن ــين كاف ــع السياس ــل م العم

ضمنيــة لمنافســه وحليفــه الســابق كينياتــا. وفي المقابــل 
ــى الآن، عــى  ــق، حت ــا الصمــت، ولم يعل ــلا أودينج ــزم راي ألت
نتائــج الانتخابــات، فيــا أعلــن مســؤولو الحملــة الانتخابيــة 
ــم  ــر لم يحس ــات وأن الأم ــج الانتخاب ــم نتائ ــا رفضه لأودينج
بعــد. كــا شــهد مؤتمــر الإعــلان عــن نتائــج الانتخابــات 
اقتحــام أنصــار أودينجــا المنصــة والاشــتباك مــع عنــاصر الأمــن 

ــات. ــة الانتخاب ولجن

ــة رئيــس  ــات: أعلنــت نائب ــة الانتخاب 2- انقســام داخــل لجن
ــة آخريــن  ــا شــريرا، أنهــا وثلاث ــات، جوليان ــة الانتخاب مفوضي
داخــل المفوضيــة التــي تتشــكل مــن ســبعة أعضــاء، يتنصلــون 
مــن نتائــج هــذه الانتخابــات التــي وصفوهــا بالغامضــة، 
ــود  ــة وج ــأن احتالي ــدل بش ــن الج ــة م ــار حال ــا أث ــو م وه
ــارت إلى  ــرى أش ــرات أخ ــة تقدي ــر أن ثم ــر، غ ــبهات تزوي ش
ــا،  أن هــؤلاء الأربعــة كان قــد تــم تعيينهــم مــن قبــل كينيات
حليــف أودينجــا، ولذلــك، فإنهــم قــد يكونــون تصرفــوا عــى 

هــذا النحــو بإيعــاز مــن الأول. 
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أعلــن رئيــس مفوضيــة الانتخابــات الكينيــة، فــي 15 اغســطس 2022، فــوز المرشــح، وليــام روتــو، نائــب 
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه، أوهــورو كينياتــا، فــي الانتخابــات الرئاســية التــي شــهدت منافســة حــادة مــع 
ــادة  ــى زي ــات إل ــي تمخضــت عــن هــذه الانتخاب ــلا أودينجــا، وأدت الخلافــات الت ــم قــوى المعارضــة، راي زعي
التخوفــات بشــأن احتماليــة انــدلاع أعمــال عنــف جديــدة علــى أثــر التنــازع علــى نتائجهــا علــى غــرار الانتخابــات 

الســابقة.

رجــل الشــعب: دلالات فــوز روتــو فــي الانتخابــات الرئاســية الكينيــة, العــدد 1620، 24 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمة.
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واتســمت عمليــة فــرز الأصــوات بالتعقيــد، وهــو مــا 
انعكــس في تأخــر إعــلان النتيجــة لمــدة تقــارب الأســبوع منــذ 
ــار تســاؤلات الكثريــن  إجــراء الاقــراع، وهــو الأمــر الــذي أث
ــر.  ــود تزوي ــم وج ــن مزاع ــم م ــر، ودع ــباب التأخ ــول أس ح
وفي المقابــل، فــإن عمليــة الفــرز شــهدت مراقبــة مكثفــة مــن 
قبــل العديــد مــن المراقبــن المحليــن والإقليميــن والدوليــن، 

وهــو مــا يحــد مــن هــذه الاتهامــات. 

3- انــدلاع احتجاجــات رافضــة للنتائــج: اندلعــت احتجاجــات 
واســعة رافضــة لنتائــج الانتخابــات في معاقــل أودينجــا عــى 
ضفــاف نهــر كيســومو، فيــا حــدث أعــال شــغب في حــي 
ــروبي، وهــو مــا دفــع الشرطــة للتعامــل  ــرا بالعاصمــة ن كيب
ــج  ــذر بتأجي ــذي ين ــر ال ــف، الأم ــال بالعن ــذه الأع ــع ه م

المشــهد الداخــي.

4- تراجــع نســبة المشــاركة: قــدرت لجنــة الانتخابــات نســبة 
ــالي  ــن إج ــوالي 65% م ــت بح ــة التصوي ــاركة في عملي المش
ــون ناخــب، في  ــدده حــوالي 22 ملي ــغ ع ــن البال ــدد الناخب ع
تراجــع ملحــوظ في نســبة المشــاركة في التصويــت مقارنــة 
شــهدت  والتــي  و2013،   2017 في  الســابقة  بالانتخابــات 
ــه  ــا عزت ــوالي، وهــو م مشــاركة بلغــت 78% و86% عــى الت
ــة، بســبب  ــرات إلى تراجــع الأوضــاع الاقتصادي بعــض التقدي
تداعيــات وبــاء كورونــا والحــرب الأوكرانيــة، فضــلاً عــن تراجع 
الثقــة في النخبــة السياســية بســبب تصاعــد معــدلات الفســاد.

انتخابات رئاسية وبرلمانية
تدفــق ملايــن الكينيــن، في 9 أغســطس الجــاري، للتصويــت 
في الانتخابــات الرئاســية والرلمانيــة والمحليــة، فضــلاً عــن 
انتخــاب رؤســاء المقاطعــات الـــ 47 ونوابهــم، ويمكــن توضيــح 

ــالي: ــك عــى النحــو الت دلالات ذل

ــن  ــحن اثن ــن مرش ــة ب ــصرت المنافس ــائي: انح ــس ثن 1- تناف
مــن إجــالي أربعــة مرشــحن عــى منصــب الرئيــس، وهــا 
رايــلا أودينجــا، زعيــم المعارضــة، ووليــام روتــو، نائــب الرئيــس 

المنتهيــة ولايتــه كينياتــا. 

ويعــد أودينجــا زعيــاً لـ”حركــة الديمقراطيــة الرتقاليــة” 
للانتخابــات  الخامســة  للمــرة  يرشــح  والــذي  المعارضــة، 
الرئاســية، غــر أن ترشــحه هــذه المــرة في إطــار تحالــف 
والــذي   ،)Azimio la Umoja( الوحــدة”  في  “الصمــود 
يتشــكل مــن ســبعة أحــزاب رئيســة، يــأتي في مقدمتهــا 
ــة  ــة الديمقراطي ــا، و”الحرك ــادة كينيات ــل” بقي ــزب “اليوبي ح
الرتقاليــة” برئاســة أودينجــا. أمــا روتــو، فقــد ترشــح في إطــار 
ــي  ــي تعن ــزا”، والت ــا كوان ــرف باســم “كيني ــف حــزبي ع تحال

“كينيــا أولاً”، والــذي يضــم تســعة أحــزاب.

2- توظيــف الخطــاب الشــعبوي: مثـّـل البعــد الطبقــي، وليس 
ــات، نظــراً لعــدم  ــي، العامــل الحاســم في هــذه الانتخاب القب
ــة  ــة عرقي ــر مجموع ــو، أك ــة الكيكوي ــح لعرقي ــود مرش وج
ــع  ــن تراج ــلاً ع ــاً، فض ــياً واقتصادي ــوى سياس ــلاد، والأق في الب
ــد معــدلات الفســاد.  ــلاد وتصاع ــة في الب الأوضــاع الاقتصادي

وعمــد روتــو إلى توظيــف الورقــة الاقتصاديــة واســتخدم 
خطابــاً شــعبوياً اســتهدف الشــباب والنســاء، إذ قــدم نفســه 
ــن  ــة، والذي ــرة العامل ــة الفق ــن الطبق ــع ع ــه المداف ــى أن ع
النخــب  مقابــل  في  وذلــك  المكافحــن”،  “أمــة  ســاهم 
السياســية المســيطرة عــى الــروة، والتــي ســاها روتــو 
“بالعائــلات الحاكمــة”. وســاعده عــى ذلــك أنــه ينحــدر مــن 

ــاج.  ــع الدج ــل في بي ــا كان يعم ــرة، ك أسرة فق

في  روتــو  ترشــيح   2021 عــام  في  “اليوبيــل”  ورفــض 
ــاً في  ــدداً مه ــوة مح ــذه الخط ــت ه ــات 2022. ومثل انتخاب
تعزيــز فــرص روتــو، حيــث وجهــت عرقيــة الكيكويــو، أكــر 
ــادات  ــا، انتق ــا كينيات ــي له ــي ينتم ــلاد، والت ــات في الب العرقي
كبــرة للأخــر لتخليــه عــن حليفــه القديــم، وهــو مــا أدى إلى 
ــا”،  ــل كيني ــة “جب ــل منطق ــة داخ ــى أغلبي ــو ع ــول روت حص

ــه. ــا ذات ــس كينيات ــل الرئي معق

ــة  ــات الرلماني ــج الانتخاب ــف نتائ 3- برلمــان منقســم: لم تختل
ــراً عــن الرئاســية، ففيــا يتعلــق بمجلــس الشــيوخ، فقــد  كث
ــد 33  ــن حص ــو م ــوده روت ــذي يق ــزا ال ــف كون ــن تحال تمك
ــدة”  ــود في الوح ــف “الصم ــداً لتحال ــل 32 مقع ــداً مقاب مقع
الــذي يقــوده أودينجــا، مــن إجــالي 67 مقعــداً يتشــكل 
منهــا المجلــس، فيــا تمكــن الأخــر مــن التقــدم في انتخابــات 
الجمعيــة الوطنيــة بالحصــول عــى 162 مقعــداً مقابــل 158 
ــكل  ــداً تتش ــالي 349 مقع ــن إج ــزا، م ــف كون ــداً لتحال مقع
منهــا الجمعيــة، فيــا حصلــت بقيــة الأحــزاب الصغــرة 

ــداً. ــى 18 مقع ــتقلون ع والمس

وأفــرز مــا ســبق، برلمانــاً مفتتــاً، بــن تحالفــن متنافســن، 
ولــذا مــن المرجــح أن تشــهد الفــرة المقبلــة محاولــة صياغــة 
تحالفــات لتشــكيل أغلبيــة، خاصــة مــن جانــب تحالــف روتو، 
وذلــك عــر اســتقطاب بعــض الأحــزاب الأصغــر والمســتقلن.

ارتدادات داخلية محتملة
تثــار مخــاوف مــن أن تشــهد كينيــا أعــال عنــف في أعقــاب 
الانتخابــات الأخــرة، عــى غــرار الانتخابــات الســابقة، ويمكــن 

توضيــح فــرص حــدوث ذلــك عــى النحــو التــالي:

ــرة  ــهد الف ــح أن تش ــاء: يرج ــو القض ــة نح ــوّل المعرك 1- تح
المقبلــة صراعــاً كبــراً داخــل أروقــة المحاكــم، مــع قيــام 
الرئيــس كينياتــا بتحــركات للطعــن عــى النتيجــة أمــام 
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ــيناريو  ــرار س ــة تك ــن احتالي ــاوف م ــاك مخ ــم، وهن المحاك
ــا، لاســيا أن الأســابيع  ــي تمــت إعادته ــات 2017، والت انتخاب
ــن  ــل كل م ــن قب ــات م ــهدت اتهام ــد ش ــت ق ــرة كان الأخ
ــى  ــاعد ع ــز، س ــات بالتحي ــة الانتخاب ــو للجن ــا وروت أودينج
ــذي ســبق  ــة، وال ــة اللجن ــولا تشــيبوكاتي رئاس ــولي أف ــك ت ذل
وأن وجهــت المحكمــة العليــا في كينيــا انتقــادات لــه في عــام 

2018 لعــدم التزامــه بالقواعــد الدســتورية.

2- تخوفــات مــن تصاعــد العنــف: شــهدت كينيــا صراعــات 
مريــرة بعــد انتخابــات عامــي 2007 و2017، ولــذا، فــإن 
ــد أفضــت  ــذا الســيناريو، فق ــرار ه ــن تك ــاك مخــاوف م هن
ــات 2007،  ــد انتخاب ــروبي بع ــهدتها ن ــي ش ــات الت الاحتجاج
والتــي خسرهــا أودينجــا أيضــاً، عــن مقتــل نحو 1200 شــخص 
ونــزوح أكــر مــن 600 ألــف آخريــن، جــراء العنــف العرقــي 
الــذي شــهدته البــلاد. كــا شــهدت نــروبي احتجاجــات 
ــة  ــي المحكم ــل أن تق ــات 2017، قب ــب انتخاب ــعة عق واس

ــات. ــادة الانتخاب بإع

وفي إطــار الاحتجاجــات التــي شــهدتها بعــض المناطــق في 
أعقــاب الإعــلان عــن فــوز روتــو، حــذرت بعــض التقديــرات 
مــن احتاليــة تأجيــج الــصراع الداخــي مــرة أخــرى، لاســيا 
أن الفــرة المقبلــة ربمــا تشــهد تصعيــداً للاحتجاجــات المؤيــدة 
ــه  ــج عن ــد تنت ــا ق ــو م ــومو، وه ــروبي وكيس ــا في ن لأودينج

ــت. احتجاجــات مضــادة في ناكــورو وإلدوري

الفــرة المقبلــة  3- عوامــل كابحــة للعنــف: قــد تشــهد 
ــا،  ــاع في كيني ــم الأوض ــب تفاق ــعاً لتجن ــاً واس ــاً دولي انخراط
خاصــة أن أودينجــا وروتــو ســبق وأن أعلنــا أنهــا ســيحرمان 
ــرون  ــول الكث ــا يع ــف. ك ــان العن ــعب ويرفض ــار الش اختي
عــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة، في ظــل وجــود محكمــة 
عليــا قويــة ومســتقلة قــادرة عــى حســم الجــدل حــول نتائــج 
ــات 2017. ــادة انتخاب ــا في إع ــرار دوره ــى غ ــات، ع الانتخاب

ومــن جهــة أخــرى، أقــرت بعــض التقاريــر الدوليــة 
بنزاهــة عمليــة فــرز الأصــوات، وأن اللجنــة عمــدت إلى 
تحميــل النتائــج إلكرونيــاً بحيــث تتــم مراقبتهــا مــن الجميع، 
وبالتــالي رجحــت هــذه التقديــرات أن تســهم شــفافية عمليــة 

ــات.  ــن الاضطراب ــد م ــرز في الح الف

وربمــا يكــون أحــد أبــرز العوامــل التــي تســهم في خفــض 
التوتــر هــو تراجــع أهميــة عامــل العــرق في الانتخابــات 
الأخــرة، فالتحالفــات الرئيســية تتضمــن شــخصيات مــن 
مختلــف المجموعــات العرقيــة، مــع تحــول العامــل الاقتصادي 
لمحــدد حاســم في الوقــت الراهــن، وهــو مــا يجعــل ســيناريو 

ــف الموســع مســتبعداً. العن

4- إعــادة هيكلــة التحالفــات السياســية: قــد تطــرأ تغــرات 

عــى خريطــة التحالفــات السياســية في البــلاد بعــد الانتخابات 
الأخــرة، إذ إن تحالــف “الوحــدة في الصمــود”، والمشــكل مــن 
حــزب “الحركــة الديمقراطيــة الرتقاليــة” وحــزب الرئيــس 
كينياتــا “اليوبيــل” قــد يشــهد تصدعــات محتملــة، لاســيا أن 
ــه  ــن داعمي ــرة م ــة كب ــسر شريح ــد خ ــا كان ق ــزب كينيات ح

التقليديــن بســبب تحالفــه مــع أودينجــا.

ــه مــن المرجــح أن يتوصــل  ــك، فإن ــة حــدوث ذل وفي حال
روتــو وأودينجــا إلى تفاهــات في مرحلــة مــا بعــد الانتخابات، 
ــا مــن تجــاوز الخلافــات الحــادة بينهــا، والتــي  إذا مــا تمكن

عكســتها الانتخابــات الأخــرة.

السياســة  علــى  محــدودة   تداعيــات 
رجيــة لخا ا

يلاحــظ أن حجــم التغــر المتوقــع في السياســة الخارجيــة 
ــن  ــزءاً م ــو كان ج ــار أن روت ــدوداً، باعتب ــدو مح ــروبي يب لن
النظــام الكينــي الحــالي، ولــذا قــد تتمثــل أبــرز ملامــح 

سياســته الخارجيــة في التــالي:

ــا أحــد النــاذج  1- تعزيــز التقــارب مــع الغــرب: تعــد كيني
الديمقراطيــة في أفريقيــا، عــى الرغــم مــن بعــض العيــوب في 
نظامهــا الســياسي، كــا تحظــى بدعــم غربي واســع. وعكســت 
التصريحــات الســابقة لروتــو أنــه ســيعمل عــى تعزيــز تقاربه 
مــع الغــرب عــى حســاب الصــن، التــي كان قــد وجــه لهــا 
انتقــادات بشــأن سياســة الديــون، فضــلاً عــن انتقــاده لزيــادة 

أعــداد العالــة الصينيــة في كينيــا، والتــي وعــد بتقليصهــا.

2- مواصلــة الــدور في شرق أفريقيــا: لا يتوقــع أن تشــهد 
تحــولات  أي  الإقليمــي  محيطهــا  تجــاه  نــروبي  سياســة 
ــز  ــادة تعزي ــو إلى زي ــاه روت ــح اتج ــتثناء ترجي ــة، باس جذري
ــع  ــات ســابقة م ــة أي خلاف ــة، وحلحل ــدول المنطق ــه ب علاقات
ــا أو الصومــال، والتعــاون  بعــض الأطــراف، عــى غــرار تنزاني
مــع إثيوبيــا التــي لطالمــا اعتــرت المنافــس التقليــدي لنــروبي 
ــوبي، آبي أحمــد،  ــوزراء الإثي ــادر رئيــس ال في المنطقــة، فقــد ب
إلى تهنئــة روتــو بالفــوز في الانتخابــات، وهــو مــا قــد يعــزز 

ــة. ــرة المقبل ــلال الف ــن خ ــن البلدي ــاون ب التع

وتعــد نــروبي مركــزاً اقتصاديــاً إقليميــاً، فضــلاً عــن كونهــا 
فاعــلاً محوريــاً في تســوية النزاعــات في منطقــة شرق أفريقيــا. 
ومــن المرجــح أن يواصــل روتــو دوره الدبلومــاسي ومبادراتــه 
لتســوية النزاعــات في شرق أفريقيــا، ناهيــك عــن دوره في 
ــة الجهــود المتعلقــة  ــا، ومواصل ــادة مجموعــة شرق أفريقي قي
ــن  ــادئ الســوق المشــركة للمجموعــة، خاصــةً ب ــل مب بتفعي

كينيــا وأوغنــدا وتنزانيــا.

ــاء  ــة عــى مين ــر الســاحلية في المنطق ــدول غ ــد ال وتعتم
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كينيــا البحــري في عمليــة الاســتراد، حيــث يمثــل مينــاء 
مومباســا البحــري أهميــة كبــرة بالنســبة لتانزانيــا وبورونــدي 
والكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا وأوغنــدا وجنــوب الســودان، 
ــن  ــائي م ــا الوق ــادة مخزونه ــدا إلى زي ــع أوغن ــا دف ــو م وه
الوقــود إلى 100 مليــون لــر، قبــل بــدء عمليــة التصويــت في 
الانتخابــات الكينيــة، لتجنــب أي انقطاعــات محتملــة للطاقــة 

عــى غــرار مــا حــدث في 2007.

وفي الختــام، تقــف كينيــا حاليــاً عنــد نقطــة فاصلــة، إمــا 

أن تعــزز مــن خلالهــا صورتهــا التقليديــة كنمــوذج ديمقراطــي 

ناجــح في شرق أفريقيــا، أو تنجــرف نحــو حالــة مــن الفــوضى 

والــصراع، بيــد أن الســيناريو الأول يبقــى هــو المرجــح حتــى 

الآن، في ظــل دعــم دولي واســع للحفــاظ عــى الاســتقرار 

هنــاك، باعتبــاره ركيــزة مهمــة لهــذه المنطقــة الحيويــة.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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التكنولوجيــة، والتفاعــلات المجتمعيــة.


